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 المستخلص
الدلالات         تهم بحلحلة  التي  الشعرية،  القراءات  فنيات  الدراسة على محاولة طرح بعض من  هذه  عملت 

القرائي  النقدي  المصطلح  تنامي  الأول:  محورين:  خلال  من  وذلك  تصويرية.  أم  كانت  تعبيرية  التركيبية، 
المعاصرة. ولقد صُد ِّرت الدراسة بمقدمة   للقصيدة المعاصرة، والثاني: المفاتيح الدلالية الجمالية لقراءة القصيدة

في  الدراسة  وستَتخذ  والمعاصرة(.  والقراءة،  )التنامي،  مصطلحات:  من  بالعنوان  علق  ما  الشرح  بعض  تشرح 
القراءة،   النبع" للشاعر أسامة تاج السر أحمد أنموذجاً لبعضٍ من أوجه  محوريها ديوان: "كجذور الغمامة في 

الديوان من جماليات    ل، من خلاوتمثيلاً   تدليلاً  به  لما يزخر  ديباجاتها؛  أو من  القصائد  بطون  اختيارات من 
. وسيكون منهج العرض هو المنهج الوصفي الاستقرائي.  تخص معاصرة القصيدة والتوالد الفني المتنامي دلالياً 

  قصيدة نفسها، تنامياً لالتنامي    وقد خلصت الدراسة إلى إثبات حال التنامي المطرد لأدوات القراءة النقدية تبعاً 
 .   جمالياً  دلالياً  فنياً 

 قصيدة. ،معاصر  ،جمالي  ،دلالي   ،مصطلح  ،  تنامي  الكلمات المفتاحية:

Abstract 

      This study attempted to present some of the techniques of poetic readings, which 

are concerned with unraveling the syntactic connotations, whether expressive or 

figurative.  This is done through two axes: the first: the growth of the critical 

reading term for the contemporary poem, and the second: the aesthetic semantic 

keys to reading the contemporary poem.  The study was issued with an introduction 

explaining some of the terms attached to the title: (development, reading, and 

contemporary).  The study will take, in its pivots, the Diwan: “Kazour Al-Gamama 

fi Al-Naba” by the poet Osama Taj Al-Sir Ahmed as a model for some aspects of 

reading, as evidence and representation, through choices from the bellies of the 

poems or from their preambles; Due to the abounding in the Diwan of aesthetics 

related to the contemporary poem and the growing artistic generation semantic.  The 

presentation method will be the descriptive and inductive method.  The study 

concluded to prove the steady growth of critical reading tools according to the 

growth of the poem itself, an artistic, semantic and aesthetic development. 

Keywords: growth,  term, semantic, aesthetic, contemporary, poem.                      
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هذه دراسةٌ في التنظيرر والتطبيرق النقردي الرذي تفرلره علينرا حركرة القصريدة العرايرة المعاصررة المتسرارعة       
شرعري ليومنرا لانحو عوالم جمالية فنيرة دائبرة التغيرور والتطروور. والمعاصررة التري نقر  عليهرا هري المنتروج   صعوداً 

هذا، ومنتوج الأمس القريب الذي لا يتعرد  مطلرع القررن الحاليحالحرادي والعشررين. ونقصرد بمصرطلح التنرامي، 
صررنواً  -بالضرررورة–الصررعود الأدائرري اعيررداعي المتسررارق المتلاحررق لأدوات نقررد القصرريدة المعاصرررة، الررذي نجررده 

دْفررراً لتنرررامي صرررعود فنيرررات القصررريدة علرررى سرررلم التغيرررو  ر، ايمرررا يتصررره بجزئياتهرررا الت وينيرررة كلهرررا، دون ورِّ ر والتطررروو
استثناء. وما سنقوم بطرحة ينطبق في المقام الأول على القصيدة غير العمودية؛ لأن الأنسرا  التري نشرير إليهرا 

 يفيها، كما ينطبق على القصريدة العموديرة المعاصررة حرال كونهرا متحرررة الرروح وال يران القرول  نجدها أكثر مثولاً 
الدلالي، بانفتاحها على جميع منايت التعبير الدلالي. والقراءة برا  مهرم مرن أيروا  الردرق النقردي الترذوقي، يعرد 

، وترذوقاً  التأويه والتحليه آلية من آلياتها. وتقول دراسات النقد الحديث أن القراءة في فعلهرا الترام المنضربل علمراً 
م صرنوا للشرراعر. وهررذا مرن  " لا يمكرن أن نررد عي يومرراً جمررال عرروالم اعيرداق النقرردي المعاصررر. تجعره القررارل المُلْهررَ
 .حميد لحميداني..الف ر النقدي الأديي المعاصر  بأن  نصاً ما قد استنفد جميع قراءاته الممكنة "

إيرراييم  " قراءة النص في أبسل معانيها هي تحويه الرموز إلى محتو  قايه للإمساك بشيءٍ من خيوط المعنرى"
 . .تحليه النص الأديي حم.لمأحمد 

هذا.. ومن أهم أدوات قراءة النص الشعري في رأينرا دقرة اسرتخدام متناسرب المصرطلح، وامرتلاك المفراتيح        
فا يين يدي الناقد الذو اقة. واما أن القصيدة العراية المعاصرة في حال دائم التنامي، فنيا  التي تجعه النص مُتَ ش ِّ

رد، لتَ رروْن فرري مقررام الصررعود  نوجماليررا ودلاليررا، فرر  هررذه الأدوات النقديررة لايررد وأنهررا تقررع فرري حررال التنررامي المطرر 
والترقي إلى هرذه النصروا المعاصررة المتطرورة. هرذا مرا نرود التحرد  عنره فري هرذه الدراسرة، وسريتم عررض هرذا 

، والثرراني: المفرراتيح ةر الطرررح التنظيررري فرري محمررورين، الأول: تنررامي المصررطلح النقرردي القرائرري للقصرريدة المعاصرر
الدلاليررة الجماليررة لقررراءة القصرريدة المعاصرررة. وسررتَتخذ الدراسررة فرري محوريهررا ديرروان: "كجررذور الغمامررة فرري النبررع" 

، مرن وتمثريلاً  للشاعر أسامة تاج السر أحمد حسين أنموذجاً لربعضٍ مرن أوجره القرراءة التري سرنق  عليهرا؛ تردليلاً 
مرررن ديباجاتهرررا؛ لمرررا يزخرررر بررره الرررديوان مرررن جماليرررات تخرررص معاصررررة  وخرررلال اختيرررارات مرررن بطرررون القصرررائد أ

القصيدة والتوالد الفني المتنامي دلاليا. ونجد بأن المنهج الوصفي الاستقرائي هو الأكثر ملائمة لطبيعة مولوق 
يتره، بثلطرح مادة المحورين. وسنختم يتلخيص المفهوم النظري الذي قمنا بشرحه وت  الدراسة، لذلك سيكون سبيلاً 

 باعشارة لمكانة الديوان المختار من هذا المفهوم.
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 المحور الأول 
 تنامي المصطلح النقدي القرائي للقصيدة المعاصرة 

الفني           الن سقي  جماله  عن  يتولد  ما  إلى  بالنظر  المقاصد  متناهي  لا  عالم  المعاصرة  العراية  القصيدة 
دة ما دون تركيز البحث عن مرامي دلالاتها ال امنة في كه يصالدلالي. وأصبح من الصعواة بمكان النظر لق 

، ، وصوتاً ، وتصويراً ، وترتيباً ، وعبارة، وتركيباً كه تفصيلاتها القولية الجمالية، الظاهرة واعيحائية: حرفا، ولفظاً 
يه وسلم في لع. عالم من سحر البيان. وصد  رسول الله صلى الله ، وثورة، وهدوءاً ، ولجيجاً ، وتشكيلاً وتنغيماً 

وإنما   البلاغة  من  البا   ذلك  به  المقصود  ليس  هنا  والبيان  لسحرا"  البيان  من  "إن  معلوم   -قوله:    -كما هو 
الفنية  البنية  إليها  تقود  التي  القول  دلالات  أي  القول؛  مراد  عن  اعفصاح  وتمام  اعبانة  عموم  منه  مقصود 

 الجمالية بكه جزئياتها.  
أو        المذاهب  تعد  بما    لم  النقدي،  المصطلح  إطلا   مهمة  عليها  تقع  التي  فقل  هي  النقدية  المدارق 

يتناسب ومقوماتها وموجهاتها الفنية، وإنما أصبحت من عمه النص الأديي نفسه؛ فهو الذي يفرض المصطلح 
لو   سأالذي يتناسب وانائه، ويتماهى مع مكوناته الفنية الخاصة التي لا تتشاكه بالضرورة مع أي نص آخر. ف

العمه الذي ينتهجه الأديب هو الذي يصنع المصطلح النقدي الحديث المعاصرة. يه ويفرله. ويلجأ الناقد في 
العلوم  به  تعينه  ما  بجانب  الذائقة،  المتطور  اعلهامي  النقدي  وشعوره  المهاري  لحسه  النصوا  قراءة  عملية 

إقامة التفسيرات والتحليلات التي تعين على    يوالمعارف التي باتت منذ أمد بعيد تتشارك مع العمه النقدي ف
راح آلياتها داخه   طرح دلالات العمه وتفسح المجال عظهار كوامن فنونه القولية. أي أن هذه المهمة ومع اط ِّ
كه  في  والتأصيه  اعدراك  ثوايت  من  وهذا  الأد .  مُتعاطي  من  كان  لأيٍ   متاحة  ليست  أنها  إلا  النصوا 

رُ متطلباتها من مصطلحات نقدية تخص طبيعة ت وين وإنشاء  انالعلوم. فالمذاهب والم هج النقدية تصنع ما يفس ِّ
الأد ، وهذه تعتبر ثروة نقدية هائلة يرتبل تطورها يتطور المذهب أو يتوليد مذاهب مُجانِّسَة أو مغايرة. هذا  

المهارية   النقدية  الذائقة  ف ن  آخر  جانب  ومن  والتطوير.  التوليد  متصه  ف ري  من  ع انتاج  تصنع  يداعية، 
المصطلحات ما يعينها على قراءة، وتأويه، وتحليه، وتفسير الأد  وفنونه، والولوج إلى أغواره وتفنيد مقوماته  

القراءة   أن ل ه واحد من هذه المصطلحات القرائية النقدية الأراعة  وأدواته الجمالية، واات من المعلوم منهجياً 
 في التعاطي مع الأد  عموما والشعر خصوصا.  همنهج  والتأويل والتحليل والتفسير

وهذين النوعين من المصطلحات النقدية: )مصطلح المذهب، ومصطلح القراءة( يتوازيان ولا يتقاطعان؛         
إذ ل ه منهما مضماره ومساراته التي تفرض سيطرتها على العملية النقدية، سواء في ذلك التنظيرية أم القرائية  

ما تحفه لطائ  من شاعرية  اق الأداء النقدي للقصيدة. ونجد أن المصطلح النقدي القرائي كثيراً و نأم غيرها من أ
هذا  ونعقد  المنهجية.  النقدية  المعرفة  تراكمية  مع  القراءة  ذاتية  وتحركه  والتشكيه  التحوور  دائب  وأنه  النص، 
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النقدية المهارية اعيداعية، ولا    المحور للإشارة لبعض من هذه المصطلحات التي يرزت لد  أصحا  الذائقة
التجديد  دائب  يُحدو، وهو  يُعدو ولا  المصطلح لا  النوق من  الحال؛ لأن هذا  الاستقصاء بطبيعة  إلى  هنا  نقصد 

 والتوليد حسبما تقتضيه طبيعة النص. فما تجده سائدا اليوم قد تجده بائدا غدا... وهكذا. 
سيما حد        المعاصر لا  الشعري  النص  الدالة    ث يإن  المصطلحات  استخدام  إلى  القارل  يأخذ  المعاصرة، 

الفنية   خصائص  أدل  من  السمتين  هاتين  أن  بسبب  التصوير؛  فضاء  اتساق  وعلى  التعبيري  الانفتاح  على 
الجمالية المعاصرة التي تطفو على سطوح النصوا، من ديباجتها إلى خاتمتها، كما وتغوا داخه أغوارها  

 في ذات الآن. 
النفي           أداة  استخدام  على  الناقد  درج  أن  المصطلحي،  الأداء  جميه  من    "لا"ومن  ال ثير  بمعية 

مصطلحات قراءة النص أو مصطلحات تأويله؛ وقد قاده لذلك الحاجة إلى يناء المصطلح النقدي الذي يعبر 
من صنع النص   "لا"الرر  د عن عدم محدودية الأنسا  الفنية في توليد الجمال داخه النص. وغالبا ما يكون ما بع

ثم    "اللا"سواء أكان نصا شعريا أم نثريا. وقد أجاز الناقد المعاصر إدخال "ال" التعريف على أدة النفي لتصير:  
إلصاقها بما يليها من لفظ ناقد، في لغة حداثية متنامية متناسبة مع متطلبات الانطلا  اعيداعي الأديي. ولا  

اللغة   ذلك شارخا لأصول  منها  شبنجد  يطالع  التطبيقي  النقد  دراسات  أو  والناظر في كتب  كه من الأشكال. 
نقد اعيداق الأديي. ويرادف المقطع:  ال ثير الغزير، وقد دخلت حيز التداول الجمعي، حالها حال كه أدوات 

المحدود"  "اللا" "غير  نقول:  أن  يمكن  كما  "اللامحدود"  نقول  أن  يمكن  فمثلا   ، ال ذا"  "غير  أن    تعبير:  إلا   ،
أكثر تناسقا وجاذيية في مقام الشعر، كما أننا نراه أكثر صرامة في إثبات النفي للمعنى المنقطع    "اللا"تركيب  

الصلة بالحدو . فمن أهم مهام المصطلح القرائي أنه يحمه دلالات فنية والحة، تساعد الناقد على إفساح  
لل الجمالية  الفنية  وتفتيت جزئياته  النص،  فهم  باللاءات، تممجال  المقيدة  المصطلحات  تلك  نماذج  ومن  لقي. 

  –  اللاصورة  –  اللاقيد   –  اللامحدود  –  اللاتحديد   –  اللاشعور  –  اللاأفق  –  اللامنظور  –  قولنا: ) اللامتناهي
  –  اللامتجانس  –  اللامساق  –  اللامعقول  –  اللانهايات   –  اللاخيال  –  اللاقول  –  اللاوعي  –  اللاملائمة
قْ ير  ةغاللال - اللانص  ماشئت للتعبير عن النفي الاصطلاحي المقترن بحال ومآل النص.  "اللا" ... الخ( والصِّ

د هذا الشكه من النحت الاصطلاحي متسقاً  مع روح القصائد المعاصرة التي تنتهج مفاجئة القارل    متلائماً   أَجِّ
شاعريته على ذائقة الناقد المنصهرة   نم بالجديد المتولد من الأنسا  ال تايية الشعرية، وكأنما الشاعر يفرغ شيئا  

 دوما مع متون القصائد. أو هو كذلك. قال أسامة تاج السر في " كجذور الغمامة في النبع" :
 قال لي النهر مبتسما 

 وهو يفتح مرآته للنجومِّ، 
 ويسكُبُها في شبقْ: 
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 إن أقصى البداية أقصى النهايةِّ 
 40الديوان اْ             ر غفايبل صعودا إلى حيث تنفلِّتُ الروحُ حد  ال

للدخول إلى عوالم هذا المقطع تجدك تحتاج إلى هذا النوق من المصطلح اللائي، لا سيما عند قراءة السطرين 
الأخيرين منه؛ حيث اللايداية واللانهاية في قوله: "أقصى البداية أقصى النهاية"، واللاأفق واللانهاية في قوله: 

الغر "؛ هذا شيء مما يمكن أن ترشدك إليه ذائقتك عند قراءة السطرين، وتنطلق   "فايبل صعودا" وقوله: "حد
بعدها لمحاولة قراءة دلالات هذه اللاءات التي قَفَزَتْ لتفرض استخدامها. وإن لم تنصهر هذه الذائقة مع إشعاق 

لات. نقول شيئا  لاد روح الشاعر داخه القصيدة، لن تستطيع اعمساك يبدايات التأويه أو بشيءٍ من مآلات ال
نهايات   الناقدة لوصول  الذائقة  تلهث  فدائما ما  به من قراءة في مرة واحدة؛  لأنه ما من نص أعطاك كه ما 
القراءات  من  العديد  جمع  عند  ذلك  من  شيء  إلى  التوصه  يتم  قد  هيهات.  أنه  إلا  الدلالة،  وكمال  الجمال 

 متعدد الأقلام. قد.  للقصيدة الواحدة وطرحها حال كونها عملا نقديا واحدا
التي فرلتها القصيدة    "الهلامية"ومن مصطلحات القراءات النقدية للنصوا المتنامية الجمال، مفردة:        

بقيود من علم أو منهج أو درق  المعاصرة بجنوحها نحو التصوير غير الممنهج وغير المؤطر وغير المقيد 
تت ولا  النص  قسمات  في  تحسه  الذي  التصوير  الخيالي.  ك ميلاغي،  ذهنك  في  تقاسيمه  تفاصيه  رؤية  من  ن 

فالهلامية مصطلح يخص طبيعة تفاعه الناقد الذواقة بالنص ويَعْلقُ يرد فعله الجمالي الخيالي تجاهه. ويوازيها  
. ابعض النقاد يستخدم مصطلح الهلامية    "الميتا"في المصطلح الغراي المأخوذ من عالم الفيزياء، مصطلح  

ع كلا المصطلحين لسيا  نقدة وتفنيده الجمالي للنصوا. والهلامية ملواعضهم مصطلح ا يتا واعضهم يُخضِّ
قد ت ون صفة لجزئيات الصورة أو ل لياتها، وقد ت ون صفة لدلالات التراكيب، وقد ت ون صفة لمآلات التفسير 

كلما غار إلى دواخه النص    د الجمالي خلال قراءة النص. ويلجأ إليه الناقد الذواقة عندما يقايه بانفتاح لا محدو 
للإمساك ينهايات ما يسعى ل شفه ول نه لا يدركه، ايظه الجمال منفتح الأفق وغير منته وغير محدد الأطر، 
ها من سمات الجمال الفني في القصيدة المعاصرة لا سيما حديثة المعاصرة.  ايصبح جمالا هلاميا. وهذه نَعُدو

رة والصورة والدلالة في مقطع لأسامة تاج السر من قصيدة: "كجذور  ابوقد نستش  شيئا من هلامية جمال الع
الغمامة في النبع" تلك القصيدة المترعة إيداعا هلاميا غير محدود الأركان وعميق حد نهايات الأرض التي لا  

 يعلمها إلا الله. يقول في مطلعهاحوالمطلع هنا مقطعا وليس ييتا كما القصيدة العراية القديمة:
 العصافير للنهر:  تقول

،  حوهي تُنمنِّمُ جلبايَها من عبير الحقولِّ
 مداعبةً موجَهُح 
 نلتقي بعدَ وَجْدْ 
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 يُصبِّحُ النهرُ مرآةَ عاشقةٍ 
 لا يُغي ِّرُها البعدُ،

 يُسرجُه الشوُ  جزراً ومدْ 
،  يغن ِّي لها مقطعينِّ من القمحِّ

 يبذرُ أشواقَه في الخوافِّيْ، 
 38-37الديوان ا           وألحانَه في قرارِّ الأيدْ       

" ، وقوله: " يُسرجُه الشوُ  جزراً   تباغتك الهلامية عند وقوفك على قوله: "وهي تُنمنِّمُ جلبايَها من عبير الحقولِّ
"ألحانَه في قرارِّ الأيدْ" . فلامحالة أنك تستخدم هذا  " ، وقوله:  القمحِّ ومدْ" ، وقوله: " يغن ِّي لها مقطعينِّ من 

ح لمحاولة تف يك الدلالات الباطنة، والصور المتطايرة، واعمساك بجنس من البلاغة التي  ةي المصطلححالهلام
 لم تدرك ملامحها من قبه، في أغلب أحوال النظر النقدي العميق للنصوا. 

المعاصرة، مصطلح:         للقصيدة  الفني  الدلالي  التنامي  نتاج  نعتبرها من  التي  القرائية  المصطلحات  ومن 
مفرداتها   "ي"التماه جميع  واين  القصيدة  جزئيات  يين  الفني  الانصهار  إظهار  وسيلة  هي  التماهي  ومفردة   .

ومن جانب   الآخر،  داخه  ل ه عنصر  الداخلي  التواجد  ال ش  عن  بمحاولة  إذن  فتختص  التراكيبية،  القولية 
من حيوات   ص نآخر تختص بكش  ما يمكن أن يوجد من انصهار جزئيات النص المعنوية بما هو خارج ال 

تنصهر  التي  الخارجية  الداخلية  العلاقات  هذه  عن  ال ش   المترفة،  الذائقة  صاحب  الناقد  ايحاول  لصيقة. 
ألحان   " في قصيدة:  السر  تاج  أسامة  يقول  ال لي.  الفني  القصيدة  كيان  من  لت و ِّن جزءا  بعض  في  بعضها 

 الغريب" : 
؟   أخبرتُكِّ

 كيف تسور قلبي عينَيْ؟ 
 ، فأراك على مرآتي

 إن عاينت على المرآةِّ،
 وكلتا كف ي  على فودَيْ 

 فأراك غمامة فُهٍ  تتعر  
 ،  من ثو  الحزنِّ

 تتزيا بالشو  الفواحْ 
  131-130الديوان اوأنا فلاحْ                             
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عر، انظر  ا شنجد في هذا المقطع تماييا ناعما قويا في آنٍ معاً يين المفردة وسياقها الأسلواي واين قصدية ال
المعنوي  بالسيا   ارتباطا جميلا  ترتبل  "تسور"   : فالمفردة  ؛   " قلبي عينَيْ؟  " كيف تسور  قوله مستفهما:  إلى 
الذي صهر القلب في العين، والعين في القلب، لت ون كه المنظورات كما يريدها القلب وتشتهيها العين. فانظر  

اف ال ه على ال ه وفي ال ه. تماييا آخر في تركيبه  فت إلى ما في ذلك التماهي المعنوي من جمال، حيث ال
عبارة: "كلتا كف ي  على فودَيْ" حيث تماهي المفردات: "كلتا وفودي" مع الصورة الآنية للمشهد ورد فعه الشاعر 
تجاهه، وما يتراء  أمامك من مشاهد الدهشة والانبهار الحلو، وما تتخيله من أن هذا الأداء الجسدي هو من 

الشاعر في الحقيقة. نجد في كه ذلك تماييا من النوعين اللذين أشرنا لهما؛ تماهي الداخه في الداخه،    ت اعاد 
وتماهي الداخه في الخارج. وهذا من اعيداق الجمالي في نظم القول، ايغمرنا هذا الجميه بجيشان من الحس  

يجعلن الذي  الشيء  التأويه،  أساليب  جميه  نحو  يقودنا  الذي  ذائقتنا،    االتفاعلي  إلى  تتسر   بشاعرية  نحس 
 فتصيبا النشوة يذلك التماهي الغريب يين النص والشاعر والناقد القارل.

القرائية، مصطلح:          النقدية  للمصطلحات  كأنما    "التهويم"نموذج آخر  التي  للعوالم  باعشارة  يرتبل  الذي 
طلقات الخيالية منفتحة المدارات. فيبدو الناقد سابحا  نمقصد الشاعر إدخال الناقد القارل إليها، كما أنه يرتبل بال

في هذه العوالم التي تأخذه لبرهة بعيدا بف ره وحسه، قبه أن يسطر حرفا من سطور نقده للقصيدة. تماماً تماماً  
بَارة" :  مثه ما ينتابك عند قراءة المقطع التالي من قصيدة أسامة تاج السر: "حين تفَُضو العِّ

 ، القصيدة بكرٌ 
 واي ما يها من هوً  عارمٍ لا يُحدْ 

 طاوعتني، وسالت كقطعةٍ زُادٍ 
 ابادلتُها الحُبو وجداً يوجدْ 

 فتحت صوتَها: لفتين من الحُلمِّ،
 قِّن ِّينَتين بما أشتهي مِّن نبيذٍ ووعدْ 

 القصيدةُ لما تزلْ نِّصَ  بِّكرٍ، ولما أزلْ...، 
بارةْ   لذةُ الشعرِّ عند افتضاضِّ العِّ

سُها، حتجملةً جملةً أ  س 
جاً،  أجتلي عالماً مُبهِّ

 أستظهو بعرشِّ اعشارة 
 القصيدةُ أنثى 

 20-19الديوان اويا رُ   أنثى حضارةْ            
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!!!!!!!!!!!! نصمت يرهة وتصيبنا قشعريرة الجمال. ثم يسري فينا جلال ريبة المعني، ودقة الصورة،  
 قات الدلالية المتسقة التمازج.  لاومهارة العبارة، واديع التراكيب، في سلسلة من الع

وقد يستخدم للدلالة على  "الانزياح"هذا.. ومن مصطلحات الجمالية البلاغية حال النقد القرائي، مصطلح:      
الاستخدامات  الانزياحي  المجال  في  وتدخه  الخيالي،  المعنوي  العدول  أو  التراكيبي،  أو  اللفظي  العدول 

ا، كما يدخه في رحابه با  التقديم والتأخير في يلاغة علم المعاني. وهو مو الاستعارية خصوصا والمجازية عم
واحد من المصطلحات التي يتشارك فيها النقد المذهبي المنهجي والنقد القرائي التذوقي للنصوا الأديية. في  

لك أولا خد مقطع من قصيدة: "ليس من عادتي" نجد زخم من حال الانزياح اللفظي والمعنوي الاستعاري، الذي ي
ثم تترك المجال لمخيلتك الذواقة لمحاولة نثر درها، إن شئت حبة حبة، وإن شئت جمعتها   التهويمفي حال من  

 حفنة واحدة. كيفما تتيحه لك مل ة التف يك الجمالي. يقول:
 عانقتني، وفي صوتِّها لسعةُ النحهِّ تسألني: 

 ح أين كنت؟ 
 "قلتُ: في حانةِّ الوردِّ 
 ُ  شعرَ النسيمْ" ذ ِّ أعصرُ نشوتَهُ، وأش

؟   ح أتظنو
ونها في الفراغِّ  باكُ الحيار  يمُدو  "الظنونُ شِّ

 فتصطادُهم مر تين، ولا حد  لي".
 ح عطرُها نازفٌ في كلامِّكَ! 

 "هذا النزيفُ هُويةُ من صادَ  الريحَ،
  146-145الديوان الا أترُكَ الوردَ ح من عادتي ح قبهَ مسح النزيف".                  

ذا مقطع ملؤه استعارة وكناية؛ فما من لفظة إلا وحد  لها فعه انزياح عن استخدامها الأصه ، لتدخه في هف
الظنون شباكح عطرها   النسيمح  نشوتهح شعر  أعصر  الوردح  )حانة  دلالة:  وأعمق  عمقا  أكثر  آخر  استخدام 

 نازفح النزيف هوية ح صاد  الريح(.  
رَحون قضايا نظرية تتداخه فيها الرؤ  أو تتقاطع، يستخدمون مصطلح: طْ يهذا.. وعندما يتحد  النقاد و       

أو    "الجَدَليَّة" حوله،  من  والناق  الشاعر  يين  الحوار  مسألة  طرح  عند  والآخر"  الأنا  "جدلية  مثلا:  يقولون   ،
والمكان"   ناالشاعر وذاته الباطنة، أو ماشابه من استخدام. أو يقولون في نوق آخر من الدراسات: "جدلية الزم

 ... وهكذا من الاستخدامات التي لا ينقصها حفي أغلبهاح الت فَلْسُ  والمَنْطَقَة في طبيعة الطرح والتناول. 
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مصطلح:          النقاد،  أورا   على  المتداولة  المصطلحات  يلوغ    "الحَد"ومن  عن  التعبير  في  المبالغة  عند 
مةٍ ما اتسم يها النص أو بعضُهُ. لاالغايات الفنية الجمالية في عنصرٍ ما من عناصر   عملية الشعرية؛ أو في سِّ

من  وغيرها   )... الولوح  حد  الغرابة،  حد  الجمال،  حد  اعبانة،  حد  اععجا ،  )حد  مثلا:  قولهم  ذلك  من 
"كجذور   ديوان:  في  "الحد"  يلوغ  موالع  أحد  عن  نبحث  النص.  قراءة  تفرلها  التي  المصطلحية  التراكيب 

النبع" في  الاشتيا "    الغمامة  "حد  أنها:  لنقول  فتأخذنا قسرا  اعشباق،  المأمول  والشو  غير  للوله  فنجد صورة 
 وأنها: "حد الوجد"، ذلك قوله في قصيدة: طحمى الر يح": 

 وكيف يشيخُ وجهُ الأرضِّ تحت خطايَ؟ 
 هه ألناكِّ يا أم الور  الت سفارُ والعدْوُ؟ 

 أظهو أكف ُِّ  الرمضاءَ مِّنْ ولهيْ 
،و ر وتعرو ال  حَ حُمى الريحِّ

 هه لرات خيامَ الوجدِّ في أحنائي البدْوُ؟ 
 هي الآمالُ مئزرُها ال ر ، 
 ترتاقُ عارية غداة الصحو، 

 169-168الديوان ا يسلُبها قداستَها.                               
ور  التسفارح لاودلالات "حد الاشتيا " و "حد الوجد" ، نلمحها في قوله: )يشيخ وجه الأرضح ألناك يا أم  
 أكف   الرمضاءح لرات خيام الوجدح الآمال مئزرها ال ر ح ترتاق عاريةح يسلبها قداستها( 

الذي زاحمته           ال لام" هذا المصطلح  القديم يهيم حبا بمصطلح "رقة حواشي  العراي  النقد  هذا.. وكان 
؛ ففي العمق    "العمق الدلالي"هو    رخفنيات متغايرة في القصيدة المعاصرة ليحه محله في نظرنا مصطلح آ 

الدلالي تجد ما تبحث عنه في هذا المصطلح العراي القديم وفي مصطلحاته الأخر  منها: "الرقة، واللطافة، 
التي   الجزئيات  تلك  من  تتشكه  التي  العضوي  التركيب  لنا جماليات وحلاوة  تخرج  الدلالة  أن  ذلك  والحلاوة"؛ 

القدي العراي  المصطلح  والتام    ،متناولها  الحرية  ال امه  الشعري  ال يان  تنامي  بفعه  المتوالدة  العناصر  ومن 
إذن هو واحد من أهم المصطلحات "التركيب العضوي"  الانطلا  نحو سماوات منفتحة لا أحد يعلم منتهاها. و

يجد أن هذه   ة ثالتي تعين على قراءة النص ومدارسته بجزئياته وكلياته؛  فالناظر إلى عمق العملية النقدية الحدي 
المصطلحات التجزيئية لم تعد صالحة لتف يك عوالم الشعر المتجدد المتنامي الت اثر والتحوور. مصطلح اليوم  

"  الدلالةهو مِّعوَل الغوا إلى داخه النص الشعري دون الاكتفاء بسطوح اعيحاءات، لذلك نقول أن مصطلح "
هذا الأخير مازال في إطار التداول الحي. والدلالة هنا  ن" وإن كاإيحاءأعمق نظرا وأوسع مهاما من مصطلح " 

قد حد  لها فعه انزياحي لتنتقه من دروق علم اللغة إلى المصطلح النقدي المتجدد. وسيأتي يوم ليس بالبعيد 
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تغييرا   وسيكون  اليوم،  شعر  لحياة  مناسبة  أكثر  اليوم  نراها  التي  المصطلحات  هذه  هذا    يتماهيلتتغير  مع 
دائب الذي ستظهر قسماته بشعر الغد القريب. فلم تعد حياة النوق الشعري تمتد لعصور أو لألُوف لاالتطوير  

" باتت  فقد  منها.  والألُوف  المئات  يله  السنين  لعشرات  الحياة  تحتمه  لا  نظنها  يه  مصطلح  الآنيةالسنين.   "
وامتد استرساله في هذه   ث ي يفرض وجوده بقوة نحسها مع ميلاد كه ديوان شعر. يه كه ما استطال ينا الحد 

النقدي   القرائي  المصطلح  على طبيعة  دليه  وهذا  نقدي جديد.  فني  في رحا  مصطلح  أننا  نجد  الصفحات، 
 المتطور المتنامي، لل ِّحا  يتنامي تطور النص المعاصر. شعرا كان أم نثرا.  

 المحور الثاني
 المفاتيح الدلالية الجمالية لقراءة القصيدة المعاصرة  

إن البحث عن المفردات الجمالية داخه النصوا الشعرية لهو عمه شا  شي ِّق في آنٍ معا؛ ذلك أنه          
يتوجب التوغه الذوقي والف ري العقلي داخه النصوا الشعرية بغية اعمساك بحبال خيالاتها وخيوط نسيجها  

دلالاتها المترامية على سطوح   ت اللغوي، فذلك لا محالة يفضي لفهم صورة ما أو معنى ما أو ف رة ما، وتفتي
الغائرة في بطونها في إطار المنظور الجمالي. فاست شاف النص جماليا ليس بالأمر   النصوا، أو الأخر  
الهي ِّن. يقول جيروم ستولنيتز في أهمية هذا ال ش  النصي الجمالي:  )كثير من النظريات التقليدية في الفن  

، وإنما وَلعت الفني  التذوق طريق فحص أعمال فنية عينية وتجراة    والجمال لم تصه إلى استنتاجاتها عن
صيغة لنظرة مفرطة في الطموح عن "الوجود" . ثم استدلت من هذه ما ينبغي أن ت ون عليه طبيعة الفن... 
معظم   في  كانت  تستخلصها  التي  النتائج  ف ن  به،  والاستمتاق  للفن  التجريبية  المعطيات  تتجاهه  كانت  ولما 

. وعلينا أن   "حب الاستطلاع"لئيلة القيمة... فمن الواجب علينا أن ندرق علم الجمال ب حساق من    الأحيان
أعني بكش  الجديد عن الفن وعن النظريات المختلفة ايه، والنور الذي   "بالكشف"نحاول الاحتفاظ باهتمامنا  

لات التجراة البشرية. والحق اج يتطاير منها عندما تقدح كه منها لد الأخر ، وعن علاقات الفن بغيره من م
على   المثايرين  إلى  بالنسبة  بالغة  إثارة  على  تنطوي  أن  يمكن  الجمال  علم  دراسة  والتنقيبأن    1.( البحث 

فالنظرية النقدية جمالية كانت أم غيرها يجب أن تنضوي على التجريب والتنقيب من سطوح واواطن النصوا، 
وصي  صناعة  وصياغتهاحأعني  صناعتها  آنِّ  آخر  غافي  ناقد  به  يقوم  منفصه  عمه  في  وليس  النظريةح،  ة 

لتثبيت أركان النظرية أو تفسير مفرداتها أو إثباتها والتدليه عليها. يجب أن يتلاحم التنظير والتطبيق في عمه 
واحد، ولا بأق بعد ذلك أن تتر  التطبيقات والتفسيرات حول هذه النظرية أو تلك من جماعة النقاد، سواء آمنوا 

نظرية أم دحضوها. التنظير الفني العقلي وحده لا يخلق الولع المثالي للنظرية، وإنما التجريب والاست شاف  لاب
 النصي الذي يوجد النظرية من رحم النصوا.  
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باتت القصيدة المعاصرة في حركة دائبة دؤواة نحو يلوغ سماوات الجمالية الفنية الدلالية، ولا يشبه ذلك        
تسميته تناميا فنيا دلاليا. ف ه جماليات القصيدة المعاصرة وكه فنياتها تركز على التوليد الدلالي،   لافي رأينا إ 

إليه من لا   أشرنا  ما  لحميداني حول  يقول حميد  لها.  أداة  التطوير  اللامتنايية  القولية  الأساليب  ألوان  متخذة 
قد استنفد جميع قراءاته الممكنة. إن نظريات    انهائية الدلالات: )... أننا لا يمكن أن ندعي يوما بأن نصا م

القراءة الحديثة والمعاصرة تُعل ِّمنا مبادلَ جديدة تُطو ِّر جذريا تقاليدنا في قراءة الايداق الأديي ومنه الشعر على 
الخصوا. وأهم شيء تُعلمنا إياه أن الشعر على الخصوا لا يمكن أن يكون يوما مولوعا لفهم أو إفهام  

ونه حال   2يين(ئا تامين  في  مستمرة  يبعثون  يوم  إلى  وستظه  هذا،  الناق  يوم  إلى  الشعرية  القراءات  فظلت 
مع   الحياة،  دائم  كائنا  يجعلها  ما  أنشئت،  ما  متى  القصيدة  فائدة  محيل  في  يصب  الذي  المتعاظم  التنامي 

الممتد يلا نهايات أو    قفاختلاف لباق هذه الحياة ما يين القراءة والأخر  على مد  الزمن الشعري المنفتح الأ
حدود. لقد اختَل  إيراييم أحمد ملحم، فصلا مهما بعنوان: "تحليه النص والمصطلحات المجاورة"، في كتابه:  
"تحليه النص الأديي" جاء ايه: )إن السلطة التي أعطيت للقارل، بصفة عامة، جعلت القراءات للنص الواحد  

ل عليه، هو القدرة الخلاقة    د متعددة، كلما انتقه إلى قراء آخرين. لق بقي النص ينية لغوية متشابكة، ول ن المعو 
الذهني   ر  المُتصو  استدعاء  أو  الغائب،  بالنص  النص  شبك  على  والقدرة  الداخلية،  النص  أسرار  فضح  على 
القارل بات  إنتاج نص على نص؛ أي أن  القارل  الفعه يمارق  القراءة. يهذا  أثناء    المتمثه بمرجعيات النص 
شريكا حقيقيا للشاعر أو ال اتب في عملية اعيداق. وكلما اتسعت ثقافة القارل، وموهبته الذاتية في التعامه مع  
النص  تقرأ  أنها  بمعنى  يريئة؛  ليست  القارل  أن سلطة  يخفى  ولا  أقو .  بمستو   الشراكة  تلك  تحققت  النص، 

غيرهما، ول نها على الرغم من ذلك، لا تُلغِّي   ومحكومة بمنطلقات مختلفة؛ فقد ت ون ينيوية، أو سوسيولوجية، أ
تلك الشراكة يه تقويها. إن سلطة القارل لا يمكن أن تحيلنا إلى القول: "إن القراءة تطايق النص" يه إنها ليست  
تقه أهمية عنه؛ فالقراءة تتشكه من قراءات سابقة، كما تشكَه النص من نصوا سابقة، والقراءة تُبنى على  

هذه التشاركية يين القراءة والنص أو يين القارل المتذو    3هي، كما تُحرك النص هي أيضا.(  النص لتتحرك
هذا   في  ويعيننا  النصية.  الدلالات  تنامي جماليات  ال ش  عن  في عملية  اعيداق  الشاعر، هي محور  واين 

ك ِّنه من الوقوف على عوالم  مالأداء التذوقي، مويبة الناقد التذوقية عالية الحس، وانفتاح ف ره وثقافته بصورة تُ 
الجمال ومَْ مَنِّه، وإشاراته الدلالية داخه القصيدة، وتماما كما قال لحميداني: ) ينبغي أن نتخلص من جلسات 
الباحث في فرض معناه الخاا  "شرح" الشعر لنستبدلها بحوار حول الشعر تتوار  ايه إلى حد كبير سلطة 

والاس الحوارية  مقارناته  فقل  ويستفيد.   توتحضُر  يفيد  لأن  مستعدا  يكون  أن  أساق  على  والتوليدية...  شااية 
هناك بالطبع كثير من المحاذير التي ينبغي اتخاذها حتى لا يقع التعامه مع الشعر في نفس ما كان قد وقع  

فنطاز  امتدادات  لخلق  وتهويماتهم  يقظتهم  العنان لأحلام  أطلقوا  حينما  المولوعاتيين...  النقاد  عند  لا    ةيايه 
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الشعرية...( الأعمال  في  النصية  للبنى  النسبية  الحدود  به  4تراعي  نؤمن  متزن،  منهجي  نقدي  كلام  وهذا   .
هذه  في  هنا  به  سنقوم  وما  الدراسات،  من  العديد  في  التطبيقي  النقدي  لعملنا  ارتضيناه  ما  هو  يه  ونتبناه، 

 الدراسة. 
الجمالي هذه، هو استخراج فنياتها وأساليبها وأدواتها   يل هذا.. وسبيلنا لل ش  عن حركة التنامي الدلا        

الجهد  الشعراء.  جهد  من  اليوم  وأعمال  القريب  الأمس  أعمال  هي  والمعاصرة  المعاصرة.  القصائد  داخه  من 
العقلي والوجداني. نقول الجهد ولا نقول النظم لأن النظم يخص القصيدة العمودية، والجهد يخص القصيدة اللا  

كان قالبها الشكلي. وهو النوق الذي نرمي إلى الوقوف عليه في هذه الدراسة. وقد تنطبق ال ثير من    اعمودية أي 
متلازمات هذا النوق دلاليا وجماليا على القصائد العمودية المعاصرة، ول نها أكثر لصوقا وأكثر ظهورا في نوق  

 اللا عمودي في القصائد العراية المعاصرة. 
فنيا خلال قراءة قصيدة ما، تت اثر عليه مجموعة من أشكال الأداء العقلي والخيالي    ت وتف يك الدلالا       

معا؛ ف ن )حاجة النص الأديي إلى تنشيل خيالي خارجه، أي في أذهان القراء بمن فيهم ال اتب، تدل على أن  
ا بالقول  للحميدانيح  هناحوالقول  ونذكر  نهائية.  أو  وتامة  والحة  ت ون  لا  النص  لأمبيرتو  ملمقصدية  شهور 

إيكو: بأن النص هو "آلة كسولة" وأنها في حاجة إلى القراء لتنشيطها. كما نذكر بحديثه عما سماه استراتيجية  
بالنسبة   مُنطلقَها، حتى  تجعه  الحراية، فهي  بالاستراتيجية  كبير  إلى حد  قال شبيهة  إنها كما  الأديية،  ال تابة 

إليه المعركة "ما ست ون عليه الدلالة بالنسبة للنص"، ولذا فهي ت تفي    لوالعها، التسليم بعدم معرفة ما ستؤول
التخييلية(  النصوا  شرَك  في  القراء  يقع  ما  مثه  الخصم  فيها  يقع  ومتاهات  راك  شِّ "آلة  ومصطلح    5بصنع 

هو من نوق المصطلحات التي أشرنا بأنها ت ون وليدة قراءة النصوا وليست وليدة المذهب أو المنهج  كسولة"
 قدي، ونراه هنا معب ِّرا تماما عن مقصده. نلا

نجدها        مفاتيح  ثلاثة  القصيدة.  لقراءة  جماليةً  دلاليةً  مفاتيحَ  على صنع  المساحة  هذه  في  ونعمه  هذا.. 
 أساسية ومحورية لأداء مهمة القراءة، هي: 

 تماهي عنوان القصيدة مع لغتها الت وينية. ❖
 قيد البياني. لا الجمال التراكيبي التصويري وأسلو  ال ❖
 ال يان الشكلي للقصيدة يين الهلامية والعضوية. ❖

والقصيدة هنا هي القصيدة المعاصرة خصوصا، التي تمثه جزءا من ال يان الفني المعاصر الذي قال مارك 
أنه: )يمكن تعريفه من خلال درجة إيداعه غير المتوقع أو الذي لم يسبق له مثيه، باعلافة إلى ميله  جيمنيز  

الناق(  جميع  قِّبه  من  تقديره  ويتم  به  يُعترف  بأن  سلفا  نحكم  أن  دون  من  وهذا  والاستفزاز،  الصدام  . 6إلى 
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طلع المحور لا تخرج عن هذا القول، اصرة يذلك التحديد الزماني الذي أشرنا له في مقدمة الدراسة وفي ممعوال
 يه تستند عليه وتتأطر به.  

هذا.. ونر  أن هذه المفاتيح أو العناصر البنائية هي العمود الدلالي الجمالي للقصيدة المعاصرة، الذي         
ال القصيدةحبطبيعة  لتنامي  تبعا  وفنيا،  دلاليا  المتنامية  القراءة  عمود  هي  واالتالي  بالتنامي،  .  نصفه  حالح 

الجمالية،   الدلالات  غزير  بطونها  في  تَحشد  يتراكيب  شعراؤها  يهيم  التي  القصائد  لهذه  لازمة  صفة  والتنامي 
ديوان   على  بالتطبيق  الفنية  والأدوات  العناصر  هذه  بطرح  وسنقوم  بالاعتدال.  تمسكها  مع  الخيالات  الجانحة 

 ها متضحة ومدله عليها حد الثبوت."كجذور الغمامة في النبع" لت ون كه الأف ار ال امنة داخل
 تماهي عنوان القصيدة مع لغتها التكوينية..  ❖

من الفنون التي قادنا إليها المبدعون من الشعراء المعاصرين، هي عملية صياغة عنوان القصيدة. أصبح        
و  فنيا  مفرداتها،  لجميع  والمدخه  للقصيدة،  الأول  الشعري  المقطع  يَ وْن  أن  العنوان  شأن  فلم  من  ودلاليا.  جماليا 

تُسط ر هذه العناوين على رؤوق القصائد ترفاً صياغياً أو فُضلةً تعبيرية، وإنما سُطِّ رت لتَ وْن دلالة قصدية يقوم  
السياقي   والتعبيري  الانفعالي  المفتاح  فالعنوان هو  كليهما.  أو  أو تصويريا  تراكيبيا  للنص،  الت ويني  ال يان  عليها 

نُشب ِّه هذا   للقصيدة. وهذا هو ما التماهي، الذي يجعه العنوان في حال تمازج مع داخه النص؛  يدخله في فعه 
الفعه يتداخه حلقات الذيذبات بعضها في بعض بشكه لا تستطيع معه إخراج إحداها عن ال ه، في تلك الحركة 

أن تنصهر في محيطها. ولايد من  الدائرية المتداخلة، التي تنتهي يتمازج أجزائها لت و ِّن دائرة كبيرة واحدة ما تلبث  
اعشارة هنا إلى أن هذا الفعه الايداعي، بالنظر إلى أعمال الشاعر الواحد، لا يتأت ى في كه نص داخه مجموعته  
الجمالي.  الهيام  في  غارقا  كونه  حال  إلهامة،  من  لحظات  يها  تجود  جمالية  إيداعية  لفتات  هي  وإنما  الشعرية، 

لي أو  يكون  القصائد  السمة ابعض  يحمه هذه  استثنائياً  يكون  التركيب، واعضها الآخر  وإيداق  الجمال  اً من حيث 
 اعيداعية المُمَي ِّزة، بكه ما يمكن أن تصنعه من عوالم خيالية فاتنة تراطه يلب النص، كما النموذج التالي:  

أحد نصوا الديوان؛ قصيدة   هو نموذج للتماهي الحركي يين عنوان القصيدة ولغتها الت وينية، نجده في         
بَارة" . هذا العنوان قد كان بالفعه مفتاحا انفعاليا سياقيا!! أنت تبدأ في البحث عن مقصده  بعنوان: "حين تفَُضو العِّ
يقول:  حيث  فحواه،  تفسيرِّ  في  الدخول  على  دالة  إشارةٌ  مباشرة،  الأول  السطر  في  فتباغتك  إياه،  قراءتك  منذ 

رامى بعد ذلك اللغة الدالة على ما اكتنزه التركيب التعبيري للعنوان، لتتناسب تناسبا جماليا  "القصيدة بكر" . ثم تت 
دلاليا بعضها مع بعض، وتنصهر بعضها في بعض: )يخلع الليه جلبابه خلسةح تغمض أعينها في غنجح تغمغم  

هاح شهقت في لسانيح  في نشوةح طبع أنثىح سالت كقطعة زادح القصيدة أنثىح أسلمتني القصيدة في غنج نفس
النص، بصورة   العنوان ولغة  التلاحم ما يين  القصيدة عطرٌح ...( ؛ فلا تجد إلا غائية  المبانيح  تت ش  سو  
اللحظات  حكايات  من  حكاية  سماق  بانفعال  النص  تقرأ  والجمالي.  الدلالي  والترابل  اعحكام  فائقة  انصهارية 
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جريء   بٍ  مُحِّ فم  من  الخصوصية  شديدة  الجمال الحميمية  إيداق  سو   معنًى  ألهذا  بفتاته.  وافتتانا  ولهاً  قُته 
 التعبيري؟!!

نموذج آخر، قصيدة بعنوان: " كجذور الغمامة في النبع" ، هذا العنوان الذي يحملك قسرا إلى البحث عن         
فثه من سحر تركيبي التأويه والتفسير قبه البدء بقراءة نص القصيدة. أي أنه يجعلك أولا تتماهي خياليا مع ما ين 

عجيب، قبه أن تذهب للبحث عما يينه واين النص من تماهٍى. تحتاج أن تتلق  الصورة الجمالية التي تم نحتها  
للغمامة جذور في  التخيلي.  أمامها ف رك  يحار  إيحائية  تداخلات يلاغية   . ونبع(  بالمفردات: )جذور، وغمامة، 

ور نبات!!! ماذا يمكن أن نتخيه من هذا الجمع التراكيبي؟ وأي دلالات النبع. والنبع ماء، والغمامة هُلام، والجذ 
اللغوية الشعرية في  التراكيب  للتأمه وليس للإجابة. صورة من صور إيداق نظم  يمكن أن ت مُن داخله؟ استفهام 

 القصيدة المعاصرة. 
را تاما لا يمكن معه حلحلتها ثم يتماهى عنوان النص)كجذور الغمامة في النبع( مع متنه وينصهر انصها         

بعضها عن بعض، أو فرد التعايير التي تدله عليهحأي العنوانح بشكه ظاهر كما النموذج السايق. والقصيدة في 
فيها. مقطع طويه  ينغمس  يه  للجمالية،  يفتقر  الذي لا  التفسير  ذلك  لعنوانها،  العقلي  بالتفسير  أشبه  منها  أجزاء 

العقلية  التفسيرية  الأشياء،   يحمه سمة  يهمس بطبيعة  فالعشب  والشاعر،  العُشب  يين  قالب حواري  الجمالية، في 
 وينصح من واقع الطبيعة. والشاعر يطمح إلى ما يسمو على عقلانية الوجود:

 قال لي العُشبُ 
رُ عينيهِّ بالشوكِّ   وهو يسو ِّ

 ،  خوفَ الخطى المُهمَلاتِّ بقارعةِّ الدر ِّ
 في نعلِّها جُذوةٌ من سقرْ: 

 
 بر تَلبسُ زينتَها الأرضُ إن بالص 

 عند مجيء الخريفِّ 
 ايمتدو ظهو الشجرْ 

 
 إن أعلى الفروق مدً  

هٌ في الترا    لَلتي جَذرُها موغِّ
فرْ   فُ نْ مثلَها في الس 
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 قُلتُ: 
ها غيمةً   يه أشتهي أن أكون على رأسِّ

 44-43الديوان الا جذور لها ولا قيودْ                              
للنموذج السايقح أن نص  العنوان حالر بأحد مقاطع القصيدة، في حوار له مع الأرض؛   وتجد       حوخلافا 

والأرض كما العشب تحاور في عقلانية وجودية طبيعية، وأحلام الشاعر تأيى إلا أن تعانق السماء. نقتطع منه ما 
 جاء على لسان الشاعر: 

 قلت: للريح شرعتُها  
 فلتقه ما تشاءْ 

 
 ح أحلامُها لي من الري

 ومن النهر قنديهُ ماءْ 
 

 فالطريق التي أشتهي موغهٌ 
 كجذور الغمامة في النبعِّ 
 ل نها لا تُقي ِّدها في الفِّناءْ 

 
 قد أعودُ إلى النهر يوماً 

 غماماً يليقُ بأوردةِّ النهرِّ  
 أشدو له مقطعين من الوجدِّ  

 49-48الديوان امثهَ العصافير عند اللقاءْ.             
ن يحمه كه هذه المضامين المعنوية المطروحة في المقطعين أعلاه. ولا تستطيع اعمساك بكه حبال هذه فالعنوا

الصلات إلا بالاطلاق على كامه النص؛ حتى تبدو لك ملامح التماهي جلية، أو أقر  للجلاء، حسبما توفره لك  
 الذائقة النقدية القرائية.   

إيداعيا،         عنوانا  حملت  أخر   عنوانها قصيدة  تجد  كسابقتها؛  وهي   ، الضوء"  المريرُ  "الوقتُ  قصيدة:  هي 
المقطع   وثانيهما  الأول،  السطر  الأول  المقطع  في  إحداهما  مرتين؛  مذكور  أنه  إلا  متنها،  في  عليه  منصوا 
للنص  الدخول  مفتاح  هي  عنوانا،  واختِّيرَت  صيغت  التي  العبارة  هذه  أن  على  يدله  ما  الأول،  السطر  الأخير 

اح الخروج منه. إنها هندسة تركيبية واعية، ومقصدية ينائية منضبطة الُأطُر؛ مقصدية عَمَهَ الشاعرُ خلالها ومفت
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على عدم إفلاتنا لهذه الدلالات قاتمة الملامح، مايعني أنه حالٌ كان ومازال، ونضيف أنه سيظه. ويردف هذه 
المقطعي  الثاني في كلا  يدلالة مريرة حقا في السطر  يكون الدلالات  قد  السطر الأول.  ت رر نصة كما  الذي  ن، 

 متلبس ذات الحال القاتم إلا أنه ليس جزءا نصيا من العنوان. والسطرين هما: 
 غيابَكِّ أشرُ  الوقتَ المريرَ الضوءِّ 

 121/ ا115الديوان ايشرُ  خاطري اعصغاءْ                  
مين: )وقت، ولوء( وعلى صفة: )مرير(. ويمكننا أن  إن يلاغة التصوير في صياغة العنوان تقوم على إس     

مرير،  والوقت  وقت،  وللضوء  لوء،  للوقت  منها:  الثلا .  المفردات  هذه  يين  متراكبة  دلالية  علاقات  نحد  
والضوء مرير، أو قُه أنها مرارة اللاوقت واللالوء؛ لا سيما إذا نظرنا لما تبعثر داخه النص من دلالات إيحائية  

لنظراتح آخر لحظةح تره لت عينيح لمعان ذاكرتيح المد  بعض اصطباريح اللقيا كفاحح طعم  مثه: )آخر ا
قا ( :   الضوء في عيني  مراح لا أر  غير الغيا ح الذكر  عِّ

،  إليك أمدو عُنقَ خواطري العنقاءِّ
 قد أَوْجَعْتِّ إخْدَعَها

 تلف تُ،
 لا أر  غير الغياْ  

 
 أعودُ واي من الذكر  أريجٌ لاهثٌ 

 121-120الديوان ايبكي ايخْنُقُهُ الضباْ                      
. وقتٌ ملؤُه حرقة. هنا نقول بأن العنوان قد نجح في نشر دلالاته في ثنايا            لذلك كان الوقت مريرَ الضوءِّ

 جماليا.   النص، أو أنه قد تماهى تماما مع لغة النص البنائية، وقد حقق يذلك معنى كونه عنوانا إيداعيا
 الجمال التراكيبي التصويري وأسلوب اللاقيد البياني..   ❖

إن ا وإن قرن ا صفة اللاقيد بالبيان في هذا العنوان، ف نها مقترنة قبه ذلك بالجمال الفني؛ فهي سمة لصيقة       
) واعتبر دعاة المنهج    بالجمال التعبيري والتراكيبي والتصويري، أي أنها من أهم سمات البنائية الشعرية المعاصرة.

التي  الجمالية  القيم  وتحديد  ايه،  البنائي  بالعنصر  اهتموا  كما  يذاته،  قائما  لغويا  كائنا  الأديي  العمه  الجمالي 
يختزنها، وإيلائه الاهتمام ال امه بكه جزئياته وتفاصيله التي تشكه عماد جماله الذي هو غاية من غايات كاتبه 

ومن نفسه.  الحين  في  ودرجة ومتلقيه  وقوته  به  الارتباط  تحديد  في  دخه  أكبر  النص  لجماليات  أصبح  فقد  ه 
القلب والنفس، فالقارل في حاجة إلى جرعة جمالية، ويسعى  الذاكرة والتأثير على  إليه، والانطباق في  الانجذا  

ت التي  الجمالية  ملامح  إلى  التطلع  إلا  يدا  يجد  فلا  الجمالي،  الاكتفاء  لأجه  الجمالي  عليها للإحساق  نطوي 
النصوا الأديية، لأن للنص قيما جمالية يتوخاها القارل بعيدا عن أية خلفية آيدلوجية قد تحد من تعمقه في ثنايا  



 2022مارس  – 19العدد                                       والبحوث مجلة النيل الأبيض للدراسات 

 

 56 

وهذا القول لا نعده تطرفا مذهبيا جماليا، وإنما هو حقيقة تملأ خاطر  7النصوا، فتحرمه من ملامسة جمالها...(
 رائي. الناقد الذواقة وتشعه ف ره اعيداعي الق

لقد باتت التراكيب اللغوية جزءا لا يتجزأ من التصوير الفني الجمالي بالقصيدة المعاصرة، سواء في ذلك ما      
رة الأداء الوظيفي  أنتجته فنون البيان، أم ما أنتجته التراكيب الخبرية واعنشائية، أم ما أنتجته الجمه النحوية مباشِّ

ميذح حه  الخريفح ... ألخ من أنواق الجمه النحوية البسيطة التركيب( القولي من نحو: )جاء محمدح حضر التل
، أم ما أنتجته الصيغ الصراية وغيرها من تصاريف ال لام اللغوية العراية. لذلك تتداخه قراءة التراكيب القولية مع 

وية للقصيدة. يدخه كه ذلك التصوير بمختل  أساليبه، ولا يكاد ينبَتو أحدهما عن الآخر أثناء قراءة الدلالة المعن
لمن أدوات قراءة يلاغة القصيدة المعاصرة، التي تستمد مبناها الجمالي خلال كه سانحة قولية، ومن داخه كه 
تركيب كلامي؛ ففي كه لفظة ومفردة يلاغة، وفي كه جملة وعبارة يلاغة، وفي كه أداة كتايية يلاغة. وهذا ما 

ترنا هذا المصطلح للتدليه على مغايرة أسلو  التصوير ما يين القديم والحديث، وقد اخ  "اللاقيد البياني"أسميناه:  
وللإشارة إلى انفتاح التصوير الجمالي في القصيدة المعاصرة على كه أساليب القول الشعري ييانيا كان أم خارجا 

ب المعاصرة  التصويرية  الأنسا   في  نفسها  البيانية  تغاير  إلى  اعشارة  ثم  البيانية،  القالب عن  خروجها عن جمود 
القديم، ودخولها رحا  الفَسَحَةِّ الوجدانية والف رية. وكه هذه اعشارات المتطورة فنيا ودلاليا نجدها في حالِّ تنامٍى 
مط رد ما يين النص والآخر، وما يين الديوان أو المجموعة الشعرية والأخر ، ما يحقق للقصيدة حيوات متعددة 

دوما. نص في رثاء محمد مفتاح الفيتوري، بعنوان: "المعنى والتأويه" ، ليس كالرثاء، فلا    متوازية وغير متقاطعة.
 نحيب ولا عويه ولا بكاء!! هو تأيين لمزمار ال لمة الشعر. جاء في مطلعه: 

 والرؤ  التأويهُ  ،وحْدَكَ المعنى
 وأنتَ الهديهُ  ،والمد  مُنصتٌ 

 
 فالفصولُ محضَ فصولِّ  ،لم تغبْ 

 201الديوان اذا الغيا  الطويهُ               حالرٌ ايكَ 
الترقيم:  استخدام علامة  منها حال  وقفات: ثلا   أراع  الحنين.  ة  لحظات صمت، هي غص  المقطع  هذا  تخللت 
بالفراغ   لها  يرمز  التي  وهي  الأولين،  السطرين  بعد  الصمت  مساحة  هي  حزنا،  أعمق  رابعة  ووقفة   ، "الفاصلة" 

جموعات السطور. هي إذن يلاغة الصمت ودلالات السكون، ولنا أن نتخيه ما يسع أذهانَنا  ال تايي ال ائن يين م 
  . رِّ ، ومساحة الحزن القابعِّ في أنا الشاعِّ جن المُر ِّ  الخيال، مقدار الش 

يُنِّيَ السطرين الأولين على قصار الجمه لتعميق وامتداد صد  الصمت، لتثبيت دلالة الحنين الغصة. وهذا      
ب التراكيبي مهم جدا في أول سطرين من النص؛ لأنهما المدخه إلى ما ترامى من دلالات الحزن وألم الفقد الترتي

 في تالي النص، ولايد للمدخه أن يكون قويا صارخ الدلالة. ونر  أن الشاعر قد نجح في تحقيق هذا المقصد. 
" فالخل المائه الرابل يين    ×يكه تقاطعي: "  ولقد قام يتوزيع جُملِّهِّ القصيرة على السطرين الأولين على ي      

وأنت  المعنى،  )وحدك  للمَرثِّي:  الواصفة  الجمه  هي  الثاني  للسطر  اليسار  والركن  الأول  للسطر  اليمين  الركن 
الهديه(، والخل المائه الرابل يين الركن اليسار للسطر الأول والركن اليمين للسطر الثاني هي الجمه المعب ِّرة عن  
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الش هذا  الحال  على حزن  فتُدله  منصت(  والمد   التأويه،  )الرؤ   الغيا :  أطال  كونه  الشاعر؛  دَث ر  الذي  عري 
المد   الرؤ ، مع إنصات  تأويه  الهديه، وجلبة  المعنى  لفارق شامخ: )غيا   الميدان  الحال على شاعره، وفقد 

معاني على الأسطر في شعرية إيداعية. حال هذا الغيا (. وهذا من يلاغة القول الشعري، ومن التفنون في توزيع ال
التباديه  حيث  ريالي؛  شعري  قالب  في  التاليين،  السطرين  في  التصويري  التركيبي  التعبيري  اعيداق  ويواصه 
السيا   أسلو   على  شاهدا  تق   تُعَدو  لا  دلائه  والقبول.  والرفض  والحضور،  الغيا   يين  ما  اللغوية  والتوافيق 

المتطو ِّ  المعاصر  متذو  البلاغي  ناقد  يأتي  فقد  القراءة؛  ومتعدد مداخه  التأويه،  منفتح مسار   الأسلو   هذا  ر. 
يأتي   لذات هذه الأسطر. وقد  البلاغي، وقد يكش  عن سياقات يلاغية أخر   السيا   لذات  ليطرح قراءة أخر  

باً للتأويه و  التفسير، حالراً بكه جوهره، ثالث بقراءة يلاغية تقليدية. وفي كه الاحتمالات القرائية تجد النص متأي ِّ
مُشرِّعاً أجنحته لألوان القراءات النقدية. عوالم إيداعية منفتحة المد  الت خيولي. ولمثه هذا يكون الشعر ، ولأجه هذا  
أم   القرائية؛ عقلية كانت  تَنتجُ أطيافاً من الانفعالات  النصوا اعيداعية  ذائقتهم. فهذه  النقاد وتقدح  أقلام  تنبري 

ة، خيالية كانت أم واقعية، )فالانفعال هو أصه كه تجراة جمالية، ونفهم بالانفعال تلك الحركة الشعورية وجداني
التي تطغى على النفس وتسيطر على قواها، فتجعه هذه الأعمال النفس تهيم/تتمتع/ تتألم/ تعاني، وتتفاعه مع  

م، وفي تلك المعاناة الغامضة متعة وإشباق جماليان  جمال النص وتتمثله، إذ الانفعال الجمالي حالة تُعانَى ولا تُفه 
قد لا يتحققان إلا لقارل/متلقٍ جيد وواقٍ بأن لأي نص أديي بعدا جماليا، وأنه يمكن أن يُنظر للبعد الجمالي للعمه 

ال الجمالية  المتعة  تتحقق  ثم ة  السابقة، ومن  القارل وخبرته  تتعدد حسب طبيعة  التي  تي الفني من خلال قراءاته 
 8طرفاها النص الأديي والمتلقي(

 مقطع آخر بالنص، جاء ايه:       
 طائر الليه قال سر اً: لماذا
 نملكُ الشيء ثُم  يبقى القليهُ 

 
 والزمانُ الذي يضيعُ هو اعنسانُ 
 في الوصهِّ قد يضيعُ الوصولُ 

 
،  يور  الشعرُ بالحياة من الموتِّ

   205الديوان ا فننمو، وقهرُنا مستحيهُ                 
ثلاثة من الأسطر أعلاه نجدها قد دخلت حيز المأثور من القول، هي: )نملك الشيء ثم يبقى القليهح الزمان الذي 

. جمه خبرية معتدلة التوكيد، لأن المقام مؤك ِّدٌ لحاله   وثلاثتها   يضيع هو اعنسانح في الوصه قد يضيع الوصول(،
: )الفاصلة في ثنايا السطور( ، والاكتفاء بمساحة الصمت التي يوفرها  اختفاء مؤشرات الصمت الداخلية  ونلاحظ

 . طبيعة الجمه الأكثر طولا من سابقتها تُوْجِّب ذلك لأن، يين كه سطرين  الفراغ ال تايي
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في قوله: )يور  الشعرُ بالحياة من الموت( طرح أميه للفلسفية منه إلى العقلية المنطقية، وهذه حال يدخه      
لمتحد  عن الموت ومآلات الحزن وتداعيات الفَقد. والعبارة في أسلواها الظاهر هي استعارة، ول نها ليست فيها ا

التشبيه: المشبة أو المشبه به، أو تحاول التقاط وجه شبه يرال الخيال  تلك التي تبحث داخلها عن أحد طرفي 
قالب العقلي الوجداني الذي أعاد تشكيه العمليات بالواقع. هذا النوق من تحليه إجراء الاستعارة لا نجده يصلح وال

البيانية ودلالاتها الجمالية في كثير من أنماط الشعر المعاصر. ولا يَجْمُهُ في هذه الألوان من الأساليب البلاغية  
 المتطورة، التمحيص البياني التفصيلي الشارح لمفردات الصورة، جزئية كانت أم كلية. وال لية أصعب لَملَمة.

 ي نص بعنوان: "حقهٌ وسنبلةٌ ولحن" قال:ف
 أنا لحنُ حقهٍ قديمٍ، 

 ومعزوفةٌ خالدةْ 
 

لتْني السنايهُ،   شك 
 في القواميس مفتوحة الباء:) قُب رة (والقبوراتُ،                                    

 ،  وهمسُ الجداولِّ
كرُ،  والريحُ حين يُ ب ِّهُ خطواتِّها السو

 رَسََ  في الأغلال، أي مشى فيها رويداً، يبلءٍ.                          ترسُُ  مثهَ الأسيرِّ 
 109الديوان افتحنو على الحقهِّ كالوالدةْ                   

عبق  حتما  القديم؟!  الحقه  يميز  الذي  ما  ول ن،  عتيق.  ف لاهما  عَراقة؛  يتشاكلان  المعزوفة  وخلود  الحقه،  قِّدم 
ه باطن الأرض، سواء ظه النبتُ أم لمْ.الأرض المتشراة بفعه تعاقب   ات الفصول مد  السنين، وجذور نبتها الموغِّ

ت سو ريشها جاء في معجم الغني: )قُب رة : جمع: قُب ر. عُصفورةٌ من فصيلة القُب رِّي ات، من رتبة العصفوريات،       
ب ، وعلى  ومنها نوق يتميز يبقعة سوداء على الصدر،  سمرة وتُعرف يتغريدها  ،  شديدة الحذر،  رأسها ريش منتصِّ
الحقول.(  الدائم السنايه،   9في  )شكلتني  قوله:  قراءة  عند  الناعم  العصفور  لهذا  الصفات  هذه  أتجاوز  لا  أجدني 

والقبرات(، إذ حتما واطبيعة التشكيه أنه سوف يأخذ من هذه الصفات: السمرة والحذر والتغريد الدائم. أل  إليها 
دلالات   من  به  يلحق  من  ما  شيئاً  تحمه  شارات  الرأق:  على  المنتصب  والريش  الصدر،  على  السوداء  البقعة 

ٍ ناعمٍ، فالزعامة تلزمها النباهة وحس القيادة، بغض  علامات الز عَامَة. ولا يَغُرنا هنا أن الحديث عن عصفور غَض 
من الأشكال. والتغريد الدائم    النظر عن الت وين الجسدي. والسمرة ترمز حعندنا أهه البشرة السمراءح للقوة بشكه

يبث دلالة القول الشعري، أو أنه الن هي والأمر عند القادة والزعماء. وسمة الحذر تت امه مع هذه الصفات. هذا  
جنس من الجمال التصويري في القصيدة المعاصرة لا صلة له بالبيان البلاغي من قريب أو بعيد، أردنا به القول 
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معاصرة يمكننا استنباطها واستيحائها من كه حرف ولفظة وعبارة، يه من كه علامة. وهذا بأن الصورة الجمالية ال
أداء منفتح لقراءة النص، يتيح ل ه جزئياته وتفصيلاته، صغُرت أم كبُرت، أن ت ون قيد النظر الجمالي الدلالي 

 التصويري. 
)تحنوح الوالدة(. مجموعتان لمفردات ثم انظر لتقاطعات الصور مايين: )يكبهح السكرح ترس ح الأسير( واين:  

نت صورة إيداعية كان رَصُْ  الت ضاد أهم  ركائز جماليتها.   متضادة المعاني إلا أنها كَو 
 الكيان الشكلي للقصيدة بين الهلامية والعضوية..  ❖

ة العناصر إن التعبير الفني جزء من كه، ولا يمكن الحكم على كونه جميلا أو غير جميه بمعزل عن بقي      
الذي  هو  ال امه  الفني  العمه   ...( قال جيروم ستولنيتز:  للقصيدة.  التام  الفني  للشكه  المكملة  الفنية  والجزئيات 
يكون جيدا أو رديئا من الوجهة الجمالية. فعندما نعزو إليه قيمة "بمعنى ما" ، فلايد لنا من أن نتحد  عن المادة 

ن المضمون التعبيري لا يكون ذا قيمة إلا لأن الشكه ينظمه ويهذبه. ولو  والشكه، باعلافة إلى التعبير. ذلك لأ 
كان الشكه مضطراا، لما كان مجرد التعبير عن صور وانفعالات وأف ار أمرا يثير اهتمامنا، يه ل ان العكس هو  

ف ن التعبير   الصحيح. ذلك لأن للمادة الحسية والمولوق الذي يعالجه العمه الفني أهميتهما يدورهما. وعلى ذلك
ليس كه شيء، فلا يمكن إذن أن يكون هو مبدأ القيمة في الفن. ولو ظننا أنه كذلك ل ان في هذا تشويه شديد 
لطبيعة المولوق الفني... إن المادة، والشكه، والتعبير، متساوية في الأهمية، ويعتمد كه منهم على الآخر، وأن  

لذلك  10إلا في داخه ال يان ال لي الموحد الذي هو العمه الفني.(من المحال فهم أي من هذه العناصر أو تقديره 
ال لية غير  القراءة  نتمكن من  الشعري، حتى  الفني ومنه الأديي  العمه  نؤمن يوحدة كيان  والنافع، أن  المهم  من 

يكه الشكلي المشوهة للعمه. واالضرورة ف ن هذه ال لية الفنية تتشكه من مفردات تجزيئية تمثه لبنات يناء هذا اله
ال لي الفني للعمه أيا كان جنسه. وهذا من أبجديات الفهم المت امه، حال إخضاق العمه الفني لعملية نقدية يمكن  

 وصفها بالناجحة إجرائيا.  
)الجمال        الذكر:  السايق  المفتاح  مع  وإجرائيا  جماليا  يتداخه  نجده  النص،  لقراءة  الدلالي  المفتاح  هذا  إن 

الت المنفتح  التراكيبي  الخيالي  الواقع  سمات  أميز  من  هي  الهلامية  صفة  لأن  البياني(؛  اللاقيد  وأسلو   صويري 
الجمال في  مبتدأ  أنه  وتقول  أطرافها  أن تمسك بطرف من  الت وين. لا تستطيع  المرن  المتلاشي الأطر،  الأفق، 

ة الجمال والخيال، لتَستخرج من  النص أو منتهاه، يه تظه في حال إمتاق ونشوة جمال، عايثاً داخه جنبات هلامي 
الهلامية  يهذه  وكأنك  للنص.  ال بير  الت ويني  التراكيبي  ال يان  من  جزء  هي  معنويةً  دلالةً  جمالٍ  قبضة  كه 
الت وينية، داخه كرة جلاتينية كبيرة، ناعمة شديدة الليونة، مرنة متماسكة، مثقلة يذرات اعيداق التعبيري والتصويري 

عة داخلها دونما بعثرة أو شتات؛ فالهلامية تحفظ تلاحمها وتمنع انفراطها. فمن الغريب القريب والتنغيمي، المتماي
الجميه الجليه، أن هذه الهلامية لا تتناقض وعضوية النص، فعلى الرغم من الانفتاح الخيالي والدلالي لتصاوير 
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مطلقا، يه أنها تدعم الهلامية حال كونها   وتراكيب وتنغيم متن النص، إلا أن لُحمة عناصرها الت وينية لا تَنبتو 
 جميلة.  
عضوية النص الشعري من منظورها النقدي المنهجي وكما هو معلوم، هي نسق أسلواي يتلون ويتشاكه ما        

يين نص والآخر، يقوم على أن الجزء داخه ال يان البنائي للنص لا ينفصه عن ال ه، شكلا ومضمونا، زمانا  
ن أكثر لصوقا يهذا المفهوم. فلم يعد من المتاح، خلال العملية النقدية لنص شعري ما، النظر ومكانا، والمضمو 

ال ه  إلا من خلال  الدقيقة  والقراءة  الصالح  والتأويه  التفسير  يتأت ى  يه لا  وإهمال غيرها،  واحدة  فنية  إلى جزئية 
ية، وكه ما يؤدي النص من عناصر؛ أيا كانت ال ياني في طبيعته الفنية: اللغوية التركيبية، والتصويرية، والنغم

طبيعة الدور الذي تؤدية، وأيا كان مقدار هذا الدور ووزنه داخه ال يان المت امه؛ فاللغة مثلا تدخه تحت جناحها 
يبعض، والجمه  والتعايير وعلاقة مفرداتها بعضها  بعدها،  قبلها وما  بما  بأصواتها، وال لمات وصلاتها  الحروف 

الداخلية أعلى   النحوية وما التشكيه  الجمالية، وعلامات  الطبيعة  إلى  الجامدة  القاعدة  ينزاح عن  تؤدية من عمه 
وأسفه الألفاظ، وعلامات الترقيم جميعها ودورها في تنسيق جمه النص وتعاييره ما يين السطر الشعري والآخر، 

، وهي دلالات متنامية، ولها أن تلبس أو ما يين البيت الشعري والآخر؛ فاللغة في النصوا المعاصرة هي وسيلة
المباشَرَة. يه وأن مساحة الصمت تدخه تحت هذا الجناح المتسع الأطراف، نطلق عليها   ثو  الرمزية أو ثو  

وكذلك الحال   وهو حال لا يفتقر إلى حشد الدلالات ورصد التأويلات خلال قراءة نص ما.اللالغة" ،  مصطلح: "
بنائية الأخر  للعمه الشعري، في حواف إطاره وفي داخه اعطار. وكلها لا تنفك عن  بالنسبة لجزئيات العناصر ال 

المعاصرة،  الشعرية  النماذج  من  ال ثير  وفي  عنه.  بعيدا  أو  الآخر  بمعزل عن  أحدها  يُفَسر  ولا  البعض  بعضها 
ويلات الجزء وتفسيراته  تصعب القراءة الجزئية لعناصر العمه، ويجد الناقد قلمه يتجه نحو قراءة ال ه للخروج يتأ

. نستدل ونتمثه في ذلك بمقطع من نص:   ما يُدرك ولا يُعرف له تأويلالجمالية. يه وكثيرا ما يدخه السيا  حيز  
 "بعيدا عن البحر أغر " ولنلاحظ ما ايه من دلالات تنفث عبقها خلال مساحات الصمت، مساحات اللالغة:

 أغنيكِّ 
 فتنبت تحت لهاتي العطورُ 

 هو المسام بعطر الصبابةْ وتنفحُ ك
 

 فأنتِّ المد 
 والن د 

 والر حابةْ 
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 وأنت ال تابةْ  
 

 بعيدا عن البحرِّ 
 حينَ تجيئينَ مثه غناء السنايهِّ 

 يُزجي الغيومَ 
جُ بال هرمانِّ وشاحهْ   وينسِّ

 
 تضجو البراحاتُ 

 والشمسُ ح نافورةُ الضوء ح  
 تشعه من نفسها لغةً للعيون وللروحِّ 

 مفعمةً بالفصاحةْ 
 

 ومايين شدو السنايه عشقاً 
 واين حنيني إليك 

 تهيم الفراشاتُ في الروح تسبحُ 
 91-89الديوان ا والقلب واحةْ                                   

هذا.. ويت ش  لنا معنى الهلامية عند النظر داخه النص لل ش  عن مفاييم العبارات ودلالات التراكيب، وعند  
وير البديع. وكه هذه التفصيلات تجدها داخلة في علاقات متشابكة لا يمكن الوصول الوقوف على ليونة التص

من   عالم  أعلاه  المقطع  والتدليه.  القراءة  حال  منه  جزء  استقطاق  دون  كله  للنص  النظر  عبر  إلا  غاياتها  إلى 
ال تابةح أنت  اللهاةح  تحت  تنبت  عطور   ( الجمالية:  الفنية  والتصويرية  اللغوية  الغناء    الانزياحات  مثه  مجيء 

وسنايه تغني عشقاح لوء الشمس لغة للعيونح وللروح لغة فصيحةح فراشات هائمة سابحة في الروح( ... كه 
هذه الملامح لا يمكنها أن ت ون ذات حدود ومد ، أو ت ون ذات أطراف والحة.. كلها هلامية الت وين، إلا أنها 

ل يرشدنا  والذي  الالتحام.  شديد  يه  ملتحم.  وتحه كيان  الدلالات،  عن  تبحث  تنفك  لا  أنك  هو  التلاحم  هذا 
التشابكات، وتحله الانزياحات، خلال انتقالك من سطر إلى الآخر دون انقطاق. فما يين السطر والآخر وما يين  
 المقطع والتالي ترشح زخات المفاييم، وتتفتق طلاسم المعاني، وينفتح الأفق لرسم ملامح وخيالات الصورة كاملة.

 ونص آخر يحكي ذات الجمال الجلال: "جُملةٌ ليس أكثر" :     
،  تقولُ التي أعشبَ القلبُ مِّن مَر ِّ راحتِّها الدائريةِّ في الصدرِّ
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فتِّ الأذنُ كأسينِّ منه لأسكرْ   في غنجٍ لو ترش 
 

 تقولُ، وقد واراتْ باَ  أجفانِّها نصَ  إغمالةٍ  
لتِّ الشمسُ منهُ،  مثهَ غيمٍ ت ح 

 ا الضوءُ،تثاءَ  في ثغرِّه 
 قد صار أنضرْ 

 
 وقلبي لها باسلٌ كف هُ بالوصيدِّ 

رُ   وفي كف ِّها قد ت و 
 

 تقول الذي لن أقولَ، 
 ابالوجدِّ قلبيَ أسر  يبايهَ، 

   140-139الديوان اقد طافَ عبقرْ                           
رولته يين الأسطر بغية معرفة ما )تقول الذي لن أقول( هذا من حلاوة الدلال القولي. سطر يفاجئ القارل حال ه

قِّيه. فيتبقى له تلق  الدلالات من يين المقاطع الحاكية. وهكذا نجد الشاعر قد أدخه القارل المتذو  في تشاركية  
حوارية، في حوار هو ليس طرفاً ايه، ول نه من المترقبين لأطراف الحديث والمتشوقين ل ش  نهايات الحكاية. 

ال  قيام  إلى  لها  وااعلافة  )قلبي  القرآني:  التناا  أيضا  نجد  الانزياحات،  من  والتصوير على حال جميه  تعبير 
 باسل كفه بالوصيدح قلبي أسر  يبايه( . 

الدلالة، وعلى         دقيقة  التركيبية  التعبيرية  اللفظي والاختيارات  التناسق  أسلو   النموذجين على  ويقوم  هذا.. 
هما أجراق نغمية لا ندرك أصه مصدرها، وننسى معها البحث النمطي عن  إيداق هلامية الصورة. كما تأخذنا في

حال الموسيقا، وعن كيفية انتظام الأسطر وتقسيم المقاطع نغميا. والملاحظ في مساحات الصمت داخه النصين  
أنها  ليست تلك التي يصنعها الناشرون عند طباعة ديوان ما . إذ ل ه مساحة صمت زخم من صد  المقاطع، 

 يح لك يرهة تأملية، ونظنه يتيح للشاعر يرهة يوح صامت، حيث السكوت كلام، والفراغ إلهام. والله أعلم.   يت 
 الخاتمة

الشعر              وطبيعة  المتساير  النقدي  العمه  من  نوق  على  الذاكرة  تسليل  من  بعضا  الله  بحمد  أتممنا 
ااية بشكه عام في حال تنشيل واتقاد؛ لمتابعة ما يطرأ  الآنية. فلايد وأن ت ون الذاكرة النقدية بشكه خاا والثق

 من تغييرات أسلواية وجمالية على القصيدة العراية المعاصرة. 
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لقد حاولنا من خلال المحورين: ) تنامي المصطلح النقدي يتنامي فنيات القصيدةح والمفاتيح الدلالية           
ح إثبات  إلى  نصه  أن  المعاصرة(،  للقصيدة  والدلالي الجمالية  الاصطلاحي،  المستويين  على  التنامي  ال 

نا من محاولة   ننال كه مقصدِّ فَأَنْ  والحمد لله.  الدراسة  يهذه  إليه وقصدناه  نلنا شيئا مما رمينا  ولقد  الجمالي، 
يين  ما  المط رد  الدلالي  الجمالي  التنامي  لحال  بالنظر  نظنه ممكنا،  ما لا  هذا  المعاصر،  الشعر  قراءة حركة 

قصيدة والأخر ح والحديث هنا عن الشعر اعيداعي خصوصاح ويمكن أن نوجز التلخيص بأن العمه  صناعة  
المهارية  النقدية  الذائقة  له  انبرت  الفني، في حال  وانائه  يتناسب  الذي  القرائي  يفرض مصطلحه  بات  الأديي 

الجمالي الدلالي  بالتنامي  للحا   الساعي  النقدي  العمه  وأن  المنضبطة.  الناقد   الايداعية  يجعه  للنصوا، 
للنص؛ جهدا   الخادمة  الجمالية  أدواته  يطو ِّر  منهما  أن كلا  الشاعر؛ من حيث  والجمالية مع  اعيداق  متشاركا 
ت وينيا من الشاعر، وقراءة إيداعية من الناقد القارل. وهذا هو محور الجمال في ال ش  عن تنامي جماليات  

تشكيلاتها تتباين  التي  النصية،  وناقدا    الدلالات  شاعرا  ذلك  يتطلب  النص.  شاء  كيفما  والتصويرية  التعبيرية 
 مبدعان وملهمان واحس دقيق وذائقة فنية منفتحة المد  الجمالي. 

ر علينا           يَس  النبع" من الدواوين الشعرية الغارقة إيداعا، ما  ولقد وجدنا أن ديوان: "كجذور الغمامة في 
 ح المادة النقدية التنظيرية في محوري الدراسة.مقام التدليه والتمثيه خلال طر 

وفي دراسة لاحقة، نأمه أن يعيننا الف ر والجهد على تأصيه مصطلحات القراءة النقدية، تأصيلا لغويا       
هذه   فيها  متْ  استُخدِّ نقدية  نصوا  من  ينماذج  واعتيان  حولها،  النظري  الدرق  إطار  وتوسيع  واصطلاحيا، 

ت القرائية. وعدم الاكتفاء باستخراج صداها من داخه الشعر كما هو في هذه الدراسة.  اللونية من المصطلحا
فما قمنا به هنا نعده مدخلا لدراسة أكثر اتساعا وشمولا حول المصطلح النقدي القرائي، نضيف إليها الحديث 

 عن مصطلحات التأويه والتفسير والتحليه. بحول الله.  
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